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	وقد تحقق عند ابن حزم أنَّ (الخضر نبي موحى إليه، ولم يفعل شيئاً من كل ما فعل باجتهاد، كما يظن من لا عقل له، وإنما فعل كل ذلك بوحي أوحاه الله إليه. وبيان ذلك نص الله تعالى بأن حكى عنه أنه قال لموسى: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْراً﴾ وأما سؤال موسى عليه السلام له عن ذلك فإنما فعله ناسياً لعهده، ولسنا ننكر أن تنسى الأنبياء عليهم السلام)(�). وقد يكون الأمر محمولا على البيان والتوضيح، إذ كان موسى ( مبتلى باعتقاد الحقيّة فيما فعله معلمه مع انتظار البيان، وما كان سؤاله في كل مرة إلا استعجالاً منه للبيان الذي كان منتظراً له؛ ولهذا قال بعدما بيّنه له ما أخبر الله عن معلمه:﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً﴾)(�). وفي ذلك تقرير ما يلي:  

	1. إن الأفعال الصادرة من الخضر وحي مسبق، ولم تكن اعتباطا، وكانت عند موسى (عليه السلام) منكورةً لجهله بحقائقها(�).


		(وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَه) عبارة دالة على الفهم من المقصود مما أمر الله به نبيه من عبادات يؤديها أمام الناس تعليما لهم؛ ففي الحديث الأول تعليم لصفة الحج عاملا بما نزل عليه من الوحي، وفي الثاني تعيين للكثرة بما يوحي بالإجماع على العمل بما عمل به النبي من غير مخالفة، عقيدة بصحة فهمه للمقاصد الإلهية. 

	هذا ما يبدو معادلا للفهم والإدراك، ويليه التأويل(�) المعادل للحقيقة التي تلزم عقاب المكذبين.

	 

		إنَّ تَحقُّقَ ما أخبر به القرآن ينجم عنه عقاب المكذبين، وهذا جوهر التأويـل في هذا الموضع، ومضمون هذه الآية في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُـلُ رَبنَا بِٱلْحَق فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ﴾ (�)؛ حيث يصوّر ما بعد مجيء التأويل السليم، فيؤمن المكذبون ﴿قد جاءت رسل ربنا بالحق﴾، وينشدون الشفاعة أو الرجوع إلى الدنيا، ليعملوا الصالحات، ويكفروا عن خطاياهم، ولذلك ينقل القرطبي عن مجاهد أنَّ (تأويله جزاؤه، أي جزاء تكذيبهم بالكتاب)(�)، وعند ابن كثير: [﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾ أي: ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار. و(يوم يأتي تأويله) أي: يوم القيامة)](�)، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر(�). وهو محمول الآية: ﴿ بَـلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (�) .

	تؤكد هذه الآيات على أن التكذيب مآله العقاب، والتكذيب تأويل فاسد يقابله التأويل الصحيح، والأول مقامه الدنيا، والثاني الآخرة ويوم الحساب، وقد يكون حتى في الدنيا ويشهد لذلك حديث أَنَسٍ، قَالَ: (( دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ:[الرجز] 

	خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِه ِ         الْيَوْمَ نَضربُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِه

	ضربا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِه ِ          وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِه

	ِ قَالً عُمَرُ: يا ابنْ رَوَاحَةَ في حَرَم الله وَبَيْنَ يَدَي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تَقُولُ هذا الشِعر، فَقَال النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: «خَلِّ عَنْهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلاَمُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ»))(�). إن سياق الكلام هنا يحيل على أن التأويل في البيت الأول يعني ما يترتب عليه قتال، ولا قتال في غير الكفر كما هي تعاليم الإسلام. والحديث شاهد على شكل من أشكال التأويل بمعنى الحقيقة التي يترتب عليها عقاب المكذبين، وهذا تأويله قد أتى على حياة النبي، ولو أريد بالقول غير هذا المعنى، لاستنكر النبي على ابن رواحة قوله كما استنكر على غيره أقوالهم في غير هذا الموضع. 

	وآخر ألفاظ التأويل ما دل على رفعه إلى الله وغيابه عن البشر.. فكيف فهمه؟ وكيف التعامل معه؟

	  مطلق                 نسبي                                 صحيح            فاسد

	                          الفهم= القصد      الفهم = القصد




